لد 


مانغ یا و مرائيها و انسایها 
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لیے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علیٰ المبعوث 
رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلیٰ آله وصحبه أجمعين. 

ود 

فأصل مادة هذا الكتيب محاضرة ألقيتها -عبر الهاتف- 
علیٰ مسامع بعض طلبة العلم في (الجزائر) ثم قاموا بتفريغها 
وألحوا في نشرهاء فقمت بمراجعتها وتنقيحها حتیٰ خرجت 
بهذه الصورة. 

وقد سميتها ب: 

«تزكية النفس - مفهومها - ومراتبها - وأسبابها» 

هذا وأسأل الله 4 أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه 
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هذه المادة من الأشرطة أعظم الأجر والثواب. 
وصلیٰ الله وسلم وبارك علیٰ عبده ورسوله محمد. 


وكتبه 


إبراهيم بن عامر الرحيلي 
(5١/5”1/5آه)‏ 
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کے ےی 


إن الحمد للّه» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب 
إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
بهده ا ھتاہ مكل له ومن یضلل فلا هادي له. 

ژاشنهت أن لا إله إلا 997 ای وه اقيق أن 
نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم ت و وارك علی 


عبدك ورسولك محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


فلا شك أن تزكية النفس موضوع عظیم» وهو من 
الموضوعات المهمة التي اعتنیٰ بها السلف بل قد جاء 
التنويه به في كتاب الله وفي سنة النبي يل كما هو معلوم» ومن 
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2 


هنا یتبیّن أن هذا ہی وی سیت موضوع أصيل 
ا ات ھتہ مل امو 
أنه على هذه المسألة؛ لأن بعض الناس ينطلقون في كلماتهم 
وني مواعظهم من عبارات أو من مصطلحات غير شرعیة 
والأصل في هذا أن ينطلق الناس في مواعظهم وني كلامهم 
وفي أحاديثهم من النصوص الشرعية ومن المصطلحات 
الشرعية التي ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة النبي كَلله. 
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مفهوم تزكية النفس 


الكلمة الأولیٰ: هى التزكية» والتزكية في اللغة: مصدر 
والزيادة» يقال: زکیٰ الزرع أي نماء وزکی المال أي: ھاو 
سَمّيت الزكاة في الشرع زكاة لأنها تزيد المال بركة ونما 
ولهذا أخبر النبي ككة: «أنه ما نقص مال عبد من صدقة''؛ 
فالصدقة تزكى المال وتزيده ولا تنقصه. 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب: ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 


حديث رقم »)۲٤۲۷(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
حديث رقم ٣(‏ ۳۰۲). 
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والتزكية المضافة إلى النفس هنا هي التزكية الشرعية 
المذكورة في كتاب الله وني سنة النبي كي وهي ما يحصل 
لنفس المؤمن من الخير والبركة بسبب العناية بهذا الجانب 
الذي هو (تزكية النفس). 

والمقصود بالنفس هنا ليست هي النفُس التي تكون في 
الجسد فقط وإِنّما المقصود تزكية القلب وتزكية النفس 
التي هي مؤثرة في الجوارح» ولهذا آخبر الله َه بالفلاح 
والفوز لمن زكئ نفسه كما هو مذكور في سورة الشمس في 
قول الله :لد فلح من رها اك ود حاب من دسا 4 
[الشمس:94-١٠١].‏ 

فهذا مِمّا يدل علیٰ فلاح من زکی نفسه والفلاح يكون 
للانسان بروحه وببدنه» فهذا هو معنیٰ تزكية النفس. 
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أنواع التزكية في الشرع 


من حيث المدح والدم 


والتزكية من حيث العموم جاءت في الشرع علیٰ نوعين: 
نوع محرّم مذموم ونوع مشروع. 

أمّا النوع المذموم: فهو تزكية الانسان لنفسه بالمدح لھا 
والثناء عليهاء وهذا محرم ومنهيٌ عنه. يقول الله 44 : #فلا 
رک يتن 4 رس 

قال ابن کثیر في معنئ قوله تعالئ: و لئے 
أي: «تمدحوها وتشكروهاء وتمنوا بأعمالکم». 

فنهينا أن نزكي أنفسنا بالثناء عليها وبتمجيدها بالکلام 


0 اا کر 
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فهذا هو النوع المحرم الذي نھیٰ الله ل عنه. 

وأمّا النوع الثاني -وهو الممدوح المرغب فيه-: فهو 
تزكية النفس بالأعمال الصالحة» وهو أن يزكي المسلم نفسه 
بطاعة الله يه من الاعتقاد والقول والعمل» كما سيأتي 
التنبیه على هذا. 

فإذن التزكية المقصودة هنا: هي التزكية التي ترجع إلى 
الأعمال الصالحة التي أثنى الله ي على أهلهاء وحديثنا في 
هذا المقام هو عن هذا النوع المشروع. 
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المرتبة الأولیٰ: تزكية النفس بفعل المشروع: 

وتكون بتعهد المسلم لإيمانه ولأسباب زيادته» وتجنب 
أسباب النقصء ومعلوم أن الإيمان متعلق بالاعتقاد والقول 
والعمل» ومن هنا يتبين أن التزكية ترجع إلى هذه الأجزاء 
الثلاثة: دالاعتقاد والقول» والعمل». 

أمّا التزكية المتعلقة بالاعتقاد: فتكون بتحقيق الأعمال 
القلبية من المحبة والخوف والرجاء والتوکل والاخلاص لله 
كذ في العمل وما یکون في القلوب من تعظیم الله كلا 
وتعظیم الشرع» ومن محبة الدین» ومحبة آهله کل هذا مِما 
تزکو به القلوب ویصلح به حالهاء ولهذا قال النبي #4 على ما 
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جاء في حديث النعمان بن بشیر # في الصحيحين: ال ان 
في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب:(. 

فأعظم ما تزکی به النفس الاستقامة على ما شرع الله كَل 
للمؤمنين من أعمال القلوب بأن يحققوها تحقیقا صحيحًا 
على الوجه الذي رضي الله كله . 

وأما التزكية المتعلقة بالعمل: فتكون بتزكية العبد نفسه 
بطاعة الله ك بأعمال الجوارح» وذلك بامتثال ما شرع الله 
يه من أعمال الجوارح؛ كالصلاة» والزكاة» والصوم, 
والحج» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتعلق 
بالجوارح» وكل ما هو متعلق بأعمال الجوارح» فان النفس 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب: فضل من استبراً لدینه 


حديث رقم (٥٢)ء‏ ومسلم في كتاب المساقاق باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات» حديث رقم .)۱٥۹۹(‏ 
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تزكو بامتثال هذا النوع من أنواع العبادات. 

وتزكية النفس بالأقوال: تكون بقراءة القرآن» وذكر الله 
وبالامر بالمعروف المتعلق باللسانه فإن هذه من آعمال 
اب ولهذا قلنا: ِنْ تزكية اللفس المحرمة المذمومة هي 
تزكيتها بالثناء عليهاء ولم نقل هي تزكية الانسان نفسه 
بالقول. 

فتزكية الإنسان نفسه بالقول تنقسم إلى قسمین: 

# محرّم: وهو أن يثني الانسان على نفسه. 

* ومشروع: وهو أن يُزكي الانسان نفسه بالأقوال 
المشروعة التي هي طاعة الله كه من قراءة القرآن وذکر اللہ 
ودر ما قلق بقمل سا افيا نواس 

وکل ما تقدم من تز كية النفس بفعل المشروع بحسب 
الاقسام الثلاثة السابقة ینقسم من حيث درجة المشروعية 
إلى قسمین: (واجب. ومستحب): 
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فالواجب: إذا' اة العبد تحقق له الایمان الواجب» 
واستحق أن یکون من أهل الجنة بامتثاله لِمَا أوجب الله عليه 
إذا ترك المحرم. 

والمستحب: إذا حققه العبد تحقق له الإيمان المستحب 
وهو درجة عالية من الإيمان فوق الإيمان الواجب. 

ولهذا؛ فالإيمان له كمالان: 

كمال واجب: يتحقق بفعل الواجبات وترك المحرمات. 

وكمال مستحب: يتحقق بفعل المستحبات بعد الواجبات. 

وأصحاب الكمال الواجب هم الابرار أصحاب اليمين» 
وأصحاب الكمال المستحب هم السابقون المقربون. 


المرتبة الثانية: تزكية النفس بترك المحظور: 


رخ هی ال کر سے :ال انت - ریسا 


المعاصی؛ وهی أن يتجنب العبد کل ما نھیٰ الله ل عنه من 


کا ديه وكيا توق شيا نوماني 06 


افيح نات والمعاصي والذتوب یکل صورها کبیرها وصغیرها. 
وهذا النوع من أنواع التزكية يسميه العلماء: «التخلية». 
والتوع الأول بسمونه:«التحلی» فیتخلی العبد عن الاثرت 
والمعاصي» ویتحلی بفعل الطاعات؛ فیجتمع له الخير من 
۵ ویر ۷)۹ 
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فائدة تتعلق بالمفاضلة بين فعل الشر وع 
.. واجتناب المحظور وأيهما أنفع للعبد ‏ , 


تكلم العلماء في هذا الأمر وما هو الأنفع» هل هو فعل 
المشروع أو ترك المحظور؟ 

فالذي عليه العلماء المحققون: أن انتفاع العبد بفعل 
المشروع أعظم من ترك المحظور؛ لأن الفعل فيه مشقة وفيه 
امتثال لأمر الله كيه . 

فامتثال الأمر المشروع أعظم أجرًا عند الله كل وذلك 
امل بفعل الطاعات رت زيادة فی ال العبد 


/۲۰ ۰۱۵ /۱۰( انظر: (مجموع الفتاویٰ) لشیخ الا سلام ابن تيمية‎ )١( 
و«جامع العلوم والحکم» لابن رجب (ص۱۷۹).‎ (۷4/۹ ۵ 
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يحصل له الأجر على فعل الطاعة وتكفير الذنوب بامتثال 
هقی ظا ماف كو" طف و وہ اضر فا 
ا لف الات 

لکن إذا نظرنا نظرة آخریٰ لترك المحظور وفعل 
المشروع نجد أن تجنب المحظور مشدد فيه أكثر من فعل 
المشروع؛ لقول النبی يكه: «إذَا نهیتکم عَنْ شيء فَاجْبَيبُو 
و نکم بِأمر فَُوا ِنْهمَا استَطَعت''. 

فمن هنا قال العلماء: إن ترك المحظور لم لمان غاا 
الاستطاعة؛ لألّه مقدور عليه وأمّا فعل المشروع فانه علق 
ک٤‏ 0 8 8 8 +8٦۹‏ 
ترك المحظور مشددا فيه؛ لأنه من باب الترك وأمًا فعل 
(۱) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء 


بسنن رسول الله گا حديث رقم (۷۲۸۸) ومسلم في كتاب الحج 
باب: فرض الحج مرة في العم حديث رقم (۱۳۳۷). 
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المشروع فإنه قد على على الاستطاعة. 

فك ا ات اح إن فزق انہر لت ارکٹ 
ولیس هو متعلق بفعل ولا استطاعةء بل هو مقدور عليه وهو 
أسهل علیٰ العابد. 

اا المشروع اد فیه زيادة عمل» وقد یکون فیه 
مشقة ومن هنا قال العلماء: إنه باعتبار جهة الفعل أعظم 
0 انعم 

۵۶ ۶ ار من الا "۷" 
الکسل عن فعل الطاعة وعن ترك المعصیةء فليس كل ترك 
يكون دلیلا على الإيمان"» بخلاف الفعل فإنه دلیل على 
الایمان فقد کرت الکسل هو الحامل للعبد علی الترك 
َم الفعل فانه لا یحتمل الا الایمان إذا ما امتثل العبد فعل 
الطاعة. 


۰ /۲۰۱( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


کا دي وكيا توق قاذ سای كا 


لکن آیضا ينبغى أن پراعی في هذا أن النية معتبرة» فاذا 
ترك المعاصی تجنبًا للمعصية وامتثالا لطاعة الله 4 فلا 
شك آنه مأجور علیٰ هذا الامر. 
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ن أن التزكية من توفيق الله 


وأثر العبد في تحقيقها 


هنا أيضا مسألة أخرئ ينبغي الوقوف عندها: وهو أن 
تزكية النفس هل هي ین فعل الربٌ أو ین فعل العبد؟ 

فإن العلماء اختلفوا في تفسیر قول الله كَل : قد ألم من 
وکا [الشمس:4]4 هل المزكي هنا هو الرب لنفس العبد أو 
سو و ہا 

للعلماء في تفسير هذه الآية قولان”". وقد رجح شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن التزكية هنا من العبد» وأنه هو الذي 


)١(‏ انظر: فسن امن کثیر (ص۱۵۸۹). 
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زکیٰ نفسه بفعل الطاعة'' وهذا موافق لقول الله 4 : #قد 
لح من کرک ه4 [الأعلئ:4 .]١‏ 

فالتزكية هنا من العبد بفعل طاعة الله ك » لکن لا ينبغي 
أن يتناس أن تزكية العبد لنفسه هي بتوفيق الله ه٠‏ ولهذا 
قال الله كَل : لا فطل أل یک وحن مارک متك ونح 
أبدا وک من شاه وه سیم لیم 4 انور:۱ ۷] 

فلا شلت آن العبد: له آثر ی زکاة نفسهه ولکن هذا لیس 
باستقلال من وإلّما هو بتوفیق الله 4 فلولا فضل الله 
ورحمته ما زکیٰ آحد من العباد» وهذا ينبهنا على مسألة 
عظيمة وهي أن الانسان محتاج في كل لحظة لربّہ كل أن 
يزكي نفسه ولهذا جاء في الحديث: «اللهم آت نفسي 
تة تقواها وزکُها آنت خیر من ز کنا 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية .)٠٠١ /٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب: التعوذ 

من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» حديث رقم (۲۷۲۲). 
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فالعبد محتاج إلى ربه أن يرزقه زكاة النفس» وأن يعينه 
عل الطاعةء ولا ينبغي للعبد أن يعتمد على حوله وقوته؛ 
ولهذا شرع لنا عند النداء للصلاة -التي هي أعظم ما يزكي 
الإنسان بها نفسه- عند سماع المنادي ينادي إليها با «حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» آن نقول: «لا حول ولا قوة 
إلا باللّه». 

فهذا موطن عظيم خذل بسبب سوء فهمه بعض أهل 
البدع؛ كالقدرية: الذين زعموا 5 العبد قادر على فعل نفسه» 
رھ ترسراستھ زا ما فعل من الطاعات هي بقوته 
وجهده ولیس للربٌ أثر في استقامته وهذا باطلء فان 
استقامة العبد بتوفیق اللہ وامتثاله لطاعة الله يل هي من 
ES‏ ال ملظ عله فال فا 

لکن الله حبب اکم الایمن وی في فلویگ © [الحجرات:۷]. 
فالله ي هو الذي هدانا ولا إلى هذا الدين هداية 
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الارشاد ببعثة و وهدانا از هذا الدین هداية 
التوفیق؛ وهو الذي حیّب للعباد فعل الطاعات» وکره إليهم 
انی هذا من توفیق الله. 

وهذا التوفیق أيضًا له سبب من العبد كما بین الله کل 
هذا في قوله: عم من ی وان رم نید ی 
تو © رت من ييل تانتفق (2) يكب لق © تسم 
سر که [الليل:6-*١1]:‏ 

فالعبد إذا أقبل على الله وامتثل آمره» وصدّق بثوابه الذي 
اھ اسم امھ نا وساب E‏ 
أو قصّر؛ كان هذا سببًا لعدم توفیقه ولعدم إعانة الله كَنَهُ له. 

قال الإمام ابن القيّم ََلَنهُ: «وقد أجمع العارفون بالله 
علیٰ أن الخذلان: أن يكلك الله إلى نفسك ويخلي بينك 
وبینها» والتوفیق: ألا يكلك الله إل نفك“ 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۱۸۰ وانظر: شفاء العلیل (۱/ ۲۱). 
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اما 3 ٩‏ ۰ ۶ 5 ع 
۱ يد علی هذا ليعرف مصدر وأساس تزكية 


ترک تھی دمقهوفهاك وونراكيها را اا (Ye)‏ 


أسباب تزكية النفس 


تتحقق نزكية النفس بعدة أسباب إذا فعلها العبد وفقه 
الله لزكاة نفسه وهداه» ومن هذه الأسباب: 

١‏ - الت و کل والدعاء: 

أول مراحل تزكية النفس هو أن یتضرع العبد إلى الله 
َء أن يزكى نفسه وأن يلهمه رشده وأن يعينه علیٰ طاعة 
الله كله . 

- الفقه في الدين: 

وهو: أن يتفقه العبد في الشرعء وأن يعرف دين الله كَل 
فان زكاة النفس تكون بامتثال طاعة الله َء ولا طاعة إلا 
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بالدين والشرع» ولا يمكن للإنسان أن يحقق الشرع إلا بالعلم 
والفقه في دين الله 082 

ولهذا يَفضْل العلماء غيرهم بما وفقهم الله إليه من 
العلی فلیست عادة العالم كعبادة غيره إذا وفقه الله لامتثال 
العلم؛ ولذا قال النبي #5 في الحدیث المتفق على صحته» من 
حدیث معاوية ذَنه: «مُن يرد الله به خيرًا یفقهه في الدین». 

فجعل الفقه في الدين سببًا لكل خير من العلم والعمل 
فتعلم العلم والتفقه في دين الله ك من أعظم أسباب زكاة 
A‏ فاات تكو اق الها بای 
بالإخلاص لله في النية» وبامتثال هدي النبي ئل في العمل. 

ولهذا كان من أعظم أسباب التفاضل فِي العمل: 
)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيرًا يفقهه في 


الدین» حدیث رقم (۷۱) ومسلم 2 کتاب الزكاة» باب: النهي عن 
المسألة» حدیث رقم (۱۰۳۷). 
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الاخلاص والمتابعة”". 

فإذا كان المسلم علیٰ فقه بدينه عرف كيف تزكو 
صلاته؟ وكيف يزكو صيامه؟ وكيف تزكو صدقته؟ وكيف 
يزكو ذِكرٌه؟ وكيف يزكو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ 

فكل عمل إذا ما تنبه العامل لأسباب التفاضل فيه أدرك 
آن الأعمال تتفاضل في نفسها باعتبارات كثيرة» فليست 
الصلاة الکاملة المکملة بالسنن بعد المحافظة على الأرکان 
والواجبات وتحقیق الشروط کالصلاة التي حصل فیها 
نقص؛ فإذا كانت هذه الصلاة هي صلاة العبد في كل حين 
رق كل وقت» فلا شك آنه یکون من أفضل من تشگ 
فتحصل له زكاة ورفعة عند الله ي بقدر امتثاله لتأدية هذه 
العبادة على الوجه المشروع. كما أن العبادات تفضل أيضا 


)١(‏ انظر التفصیل في ذلك في كتابي «تجريد الاتباع في أسباب التفاضل في 
الأعمال» الفصلين الثالث والرابع. 
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باعتبارات أخرئ. 

فتفضل باعتبار المداومة على العمل» والاقتصاد فيه 
وتعديه للناس وتأديته في زمن أو مكان فاضلينء إلى غير 
ذلك من سباب التفاضل التي يفضل بها العمل ويزكو عند 
اللّه. 

ولهذا سئل النبي 5 عن أفضل العمل وأجاب بإجابات 
متعددة تكلم العلماء في توجيهها'"» ومن تأمل هذا الباب 
وجده بابّا عظيمًا من أبواب الخير» من وف للعمل به على 
٣۳ھ‏ الا قي 
إلى أفضل الأعمال وأعلیٰ الدرجات عند الله تعالیٰ. 


)١(‏ وقد يسر الله 2 دزاسة هذه الال تشق القول فيهاء وذكر أوجه 
التفاضل في الأعمال على وجه التفصيل في «كتاب تجريد الاتباع 2 
أسباب التفاضل في الأعمال». 


کا و کر را و سای 0 


۳- معرفة أثر الذنوب على النفس: 

فينبغي للعبد في تزكية النفس أن يكون خبيرًا بالایمان؛ 
وبأسباب زيادته وأسباب نقصه وله خبرة بالذنوب وأثرها 
على التفس» فإن الذنوب لها أثر على النفس» فبعض الناس 
يجهل هذا الأمرء وإذا ما أصيب بذنب لم يعرف أسباب 
العلاج» فيكون كالمريض الذي ليس له خبرة بالطبء إذا 
أصابه مرض لربما فتك به ومات بسببه. 

ومثال الخبير بالذنوب وبأسباب تكفيرها وأسباب 
محوها كالطبيب إذا أصابه مرض سارع إلى علاجه» ومعلوم 
أنه لا يكاد يسلم أحد من الذنب لا عالم ولا عامي لا رجل 
ولا امرأة» فالذنوب تعرض للناس في الليل والنهار ولا يكاد 
يسلم منها أحد إلا من عصمه اللّه. 
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فائدة: في مراتب الناس عند حصول الذنب 

في الحقيقة إن الناس يتفاوتون في مواقفهم فيما یعرض 
لهم من الذنوب والخطايا بحسب علمهم بالشرع والقدر 
وهم في ذلك علئ مراتب: 

المرتبة الأولئ: 

من إذا عرض له الذنب نسبه إلى ربه» واستشعر أنه 
مجبور على فعله» ومن كان هذا حاله فيه شه من المشركين 
الذين أخبر الله عنهم بقوله: ٭سیول الین شاو شاء امه ما 
آشرککا ولا ءَاسَآوْنَا # [الانعام:۱6۸]. 

فهذا موقف الجبرية ومن تلبس ببدعتهم وضلالتهم إذا 
آصاب آحدهم الذنب قال: لو شاء الله ما قدّره على ونسمم 
هذا من بعض المسلمین اليوم» إذا وقع في ذنب قال: لو شاء 
الله ما فعلت» ویحتجون بالقدر على الذنوت. 
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وقبل: إن أول من احتج بالقدر علیٰ المعصية الشيطان 
فقال بعد معصية الله: رب یا آغویتنی € [الحجر:۳۹]» فنسب 
الغواية إلى الله وأضافها إليه» بخلاف آدم -عليه الصلاة 
والسلام- لما عصی الله قال: ربا ظَامنا آنشسک ون آر تعفر لا 
ورحمتا آتکون من اسر # [الاعراف:۲۳]. 

فادم استغفر وتاب ولهذا تاب الله علیه. وهلك إبليس 
بسبب إصراره على الذنب واحتجاجه بالقدر علیه. 

فهذا المشهد الأول» وهو استشعار أن العبد مجبور وأن 
الله هو الذي 1 عليه الذنب» نعم الله هو اش لکل شي ء 
لکن لا يُحتج بالقدر على الذنوبء وإِنّما يحتج به على 
المصائب كما قال العلماء: «لا یحتج بالقدر علیٰ المعائب؛ 
21 ےہ سو 

المر تبة الثانية: 


شر اص مس اسعے 


.)۱۳١ص( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 
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فيما قدّر عليه» لکنه لا یتوب ولا پُحدّٹ نفسه بالتوبة: 

ما للقنوط من رحمة اللہ يقول: أصابني الذنب وإني 
معاقب علیه فلا تنفع توبة منه ولا استغفار. 

وإمًا للرجاء الكاذب يقول: 5 الله غفور رحيم مع 
الأضراد عل الدنت: 

وهذا أيضًا تكتنفه شبهتان: شبهة اليأس والقنوط وهي 
شبهة الوعيدية ومن وافقهم» وشبهة الرجاء الکاذب وهي 
شبهة المرجئة الذين يعطون الناس الرجاء مع المداومة على 
می وق لول إن الله متو وص 

ی هلا ای بر یمان کی 
تقول غلاة المرجئة: «إنَّهِ لا یضر مع الایمان ذنب كما لا ينفع 
مع الکفر ای ماخ كان الذنوب مهلكة للعبد 


فیجب على العبد أن يستغفر وآن یتوب إلى الله من الذنوب. 
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المرتبة الثالثة: 

مرتبة من أذنب ووقع في الذنب وعرف أنه ذنبه ثم تاب 
واستغفر وهذه المرتبة مرتبة واجبة» ومن حققها حقق ما 
آوجب الله عليه من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله ك . 

المرتبة الر ابعة: 

یش لان اه اين رض نے رف ار ات 
واستخفر ف تلمّس حکمة الاق تقدیر هذا الذنب علیه ل 
قّر الله علح الذنب؟ فیتأمل حاله فیجد أن الله قدّر عليه 
الذنب بسبب ذنب آخر» كما كان بعض السلف یصرح عندما 
بقع في ذنب ویقدره الله عليه «أن هذا بسبب ذنوبه». 

قال ابن سیرین: «ٍني لأعرف الذنب الذي حمل على به 
الدین ما هو قلت لرجل من ارم سنة: یا مفلس»(. 


(۱) آخرجه آبو نعيم في «حلية الأولياء» (۲۷۱/۲). 
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وقال سفيان الثوري: «حرمت قيام الليل بذنب أحدثته 
عم ا 

وقال سفيان بن عيينة يَدْْننْهُ: «كنت أوتيت فهم القرآن» 
فلما قبلت الصرة سلبته»۳. 

فهذه منزلة الفقهاء العاملین» یعلم أن ا کی زا ما 
قدر عليه الذنب الا بسبب ذنب آخره فيجتهد فی تلانی 
الأسباب التي قدر الله عليه بسببها الذنب الآخر ویستخفر من 
الذنب الذي وقع منه» وهذا مما پُرجیٰ لاهله أن یوفقوا لخير 
كير ویجتنبوا الکثیر من الذنوب [ذا ما کانوا علیم هذه 
الدرجة من المراقبة لله كَل ء ومعرفة الذنوب ومعرفة آسباب 
تقدیرهاء وتلانی الأسباب التي من آجلها قدّر الله َه عليهم 
قل وت 
(۱) المصدر السابق (۷/ ۱۷). 
(۲) «تذكرة السامع والمتکلم» (۱/ ۱۲). 


قر کا و و و ا (Fe‏ 


وبهذا یتبین تفاوت الناس تفاوتا عظيمًا هذه المراتب» 
عليه» مِنْ منزلة من یعرف أن الذنب ذنبه وأن الله حكيم في 
00 3 2 2 
تقديره وأن الله ما قدر عليه الذنب إلا بسبب تقصیره. ثم يثني 
علیٰ ربه ويمقت نفسه ويستغفر ربّه ويدعو ال فأين هذه 

المنزلة من تلك؟ 
-٤‏ الوقاية من الذنوب والمعاصي والعلم بمكفراتها: 

14 5 ¢ 2 2 
ثم إن من اسباب تزكية النفس ایضا: أن یکون العبد 
على علم بأسباب الوقاية من الذنوب وعلی علم بالمکفرات 
إذا آصابه ذنب یعلم ما الذي یکفره من الطاعات وهذا ما 
آرشد إليه النبي کل معاذ بن جبل نله عندما بعثه للیمن فقال: 
«اتق الله حيثما کنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
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الناس بخلق حسن)”". 

فأرشده النبي 5 إلئ تقوی الله ثم إن حصل منه تقصير 
أرشده إلى أن يُتبع السيئة الحسنة حتئ تمحوها وتكفرها. 

فإذن؛ العبد له مراقبة للذنب قبل وقوعه بأن يتجنب 
أسباب تقدیر الّه ‏ له وأن يكون على حذر من الوقوع في 
الذنوب بكل صور الحذر من مخالطة أهل الشر والفتنة 
ومن الدخول في المجالس التي لا يكاد يسلم منها من 
دخلهاء فيتجنب الأسباب تم إذا وقع في الذنب عرف كيف 
يمحوه وكيف يذهب بأثره بأن يتبع السيئة الحسنة ويستغفر 
ويتوب» فيكون على عناية بالعلاج كما أنه على عناية 
بالوقاية. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد من حديث معاذء حديث رقم (۲۲۰۳۹) والترمذي في 
كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في معاشرة الناس» حدیث رقم (۱۹۸۷)ء 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث رقم (۹۷). 
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والوقاية كما تقدم هي باب واسع أيضًا لا يمكن 
الإحاطة بكل تفاصيلهاء ولكن من أعظم ما جاء به الشرع من 
آسباب الوقاية من الذنوب هو سد الذرائع المفضية إليهاء 
مثل ما نھیٰ النبي مَل في قوله: «لا يخلون رجل بامرأة لا كان 
ثالئهما اله لشيطان)”"'. 

فالخلوة بالمرأة الأجنبية ذريعة إلى المعصية» ويسهل 
علیٰ الإنسان أن يتجنب هذاء لکن يصعب عليه إذا خلا بها 
أن يمتنع من النظرء ثم إذا وقع النظر أصبح الأمر آشد. فإذا 
وقع ما هو فوق النظر زادت الفتنة واشتد البلاء إلى أن تأتي 
الفتنة العظيمة والمصيبة الكبيرة في وقوعه في الزناء ثم بعد 
ذلك لربّما استمرئ الأمر وأصبح هذا الذنب من ذنوبه التي 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة» حديث 


رقم (٢٦۲۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير حديث 
رقم (5051). 
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هو مداوم عليها ومصر عليهاء فلربما لقي الله بها. 

فیسهل على الانسان أن یتجنب أسباب الفتنة من أصلهاء 
ولهذا ذكر الإمام ابن القيم: «إن آول ما يطرق القلب الخطرة 
فان دفعها استراح ممًا بعدهاء وإن لم يدفعها قويت فصارت 
وسوسة؛ فكان دفعها آصعب. فان بادر ودفعها والا قويت 
وصارت شهوة. فان عالجها والا صارت ارادة. فان عالجها 
والا صارت عزيمة» ومتی وصلت إلى هذه الحال لم یمکن 
دفعهاء واقترن بها الفعل ولابد»؟. 

فهذه الامور ا لها الانسان آدرك آن تحقیق باب سد 
الذرائع بغض البصر عن النساء وعن الصور المحرمت 
وکذلك تجنب آسباب الفتنة کالاسواق ومجالس العوام 
الذين لا بالون بدينهم» وني مقابل هذا مجالسة الصالحین 
وكثرة المکث في المساجد. والاعتزال في البيوت عند وجود 
الفتنة» وعدم مخالطة آهل الشرّء كل هذه من أعظم آسباب 


(۱) «التبیان في آقسام القرآن» (ص ۱۳ ۲). 


رتش مهو میات وت اضيا ا )۳۹( 


الوقاية من الذنوب والمعاصي. 

7 أن العز 2 قد 
آن وقتها؛ لکثرة الشر والفتنة» ولکن العزلة أيضًا لها أحكام 
وشروط وقيود ينبغي أن تفقه» فالذي یعتزل مع العلم والفقه» 
مع تأدیته للواجبات من الصلاة في المساجد وغیرها فهو 
عل خير» وأمّا من یعتزل مع جهل فلریّما استحوذ عليه 
الشیطان ولّس عليه في دینه. 

-٥‏ شکر الله علو توفیق العبد للطاعات: 

من ایا که انیس اه ان LN‏ رن 
للطاعة أن یحمد الله علیها كما قال الله كل في الحدیث 
القدسي: «فمن وجد خيرًا فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك 
٦ی‏ الانفسه(. 


(۱) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم» حديث 
رقم (۲۹۷۷). 
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فالإنسان إذا وفقه الله إلى الطاعة عليه أن يعلم أن هذا 


من توفیق الله لہ وان هذا من منة اللدعلية فهذا له فوائد 


فالعبد إذا أثنئ على اللہ ك بما من عليه من الطاعة 
يكون قد أدّئ شكر هذه النعمة» والشكر هو قيد النعم. فإذا 
شكر ربه على توفيقه للطاعة وقال: اللهم ما وفقتني إليه من 
العمل فمنك. فأسألك أن تتقبله مني» يكون هذا من أعظم 
انات القت له وا ور کات عل بهد الطاقة زر 
يني علیٰ الله بهاء ويعلم أَنھا من الله» وأمّا إذا نسب الطاعة 
لنفسه :و أنه آداها بحوله وقوته؛ فهذا من آسباب الخذلان 
وعدم التوفیق» ویخشی على العبد أن پسلب هذه النعمة. 

ومن آثار الثناء علی الله ك بالطاعة أن العبد إا عرف 
أن طاعته هي من من الله علیه فإن هذا یورثه الذل والخضوع 
له ویکسر في نفسه العجب فلا تجده مُعجبًا بعمله ولا 
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معجبًا بعبادته» وإنما هو ذليل خاضع لربه» وهذا مِمّا يزيده 
رفعة عند الله» ولهذا كان السلف بُقضلون العبادة مع الذل 
7 و 

قال مطرف بن عبد الله الشخیر: «لآن أبيت نائمًا وأصبح 
نادمًا أحب إلى من أن أبيت قائمًا وأصبح معجبًا). 

لان مقام العبودية هو اذل والخضوع والانکسار ‏ كل 
ومنزلة المتعالي المتکبر بعبادته ليست من منازل العبودية 
تما هي من تلبیس الشیطان فٍذا عرف العبد ۶ طاعته من 
من اه نی علین الّه بهاء کما قلنا فى الْذنوب یعرف أن ذنبه منهه 
وان طاعته بتوفیق اه وهذه من آفضل المراتب التي تزکو بها 
افش عندما بعلم الانسان اد ما وْفق له من خیر فهذا من 
توفیق الله له وما وقع فيه من الذنوب فبسبب ذنوبه وتقصیره. 

فمن كان على هذه الحال پرجین له التوفیق والهداية 


(۱) آخرجه آبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۲۰۰). 
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والاستقامة على طاعة الله ك لحسن ظنه بريّه يل ومقته 

-٦‏ الاشتغال بأفضل الأعمال: 

كما أن من أسباب تزكية النفس: الاشتغال بأفضل 
الأعمال بحسب اختلاف الأحوال والأمكنة والأزمان؛ فيمتثل 
الانسان طاعة الله ك بحسب حاله في ذلك الزمانء فإذا كان 
المقام مقام دعوة اشتغل بدعوة الناس وإرشادهم وإذا كان 
المقام مقام طلب للعلم طلب العلم وإذا كان المقام مقام إعانة 
الناس والإنفاق عليهم في حوائجهم وفيما يحتاجون إليه أنفق 
سے 

ولهذا فالعبادة تفضل بقدر انتفاع الناس بهاء فقد يكون 
الزمن زمن فقر وحاجة فالإنفاق علئ المحتاجين وسد حاجتهم 
أفضل من الاشتغال بالعبادات القاصرة علیٰ النفس. 


تزكية النفس-مفهومها - ومراتبها-وأسبابها 


وإذا كان المقام مقام فتنة تموج بالناس وتلتبس عليهم 
الأمور فمقام بيان الحق وإزالة الشبه من أفضل المقامات 
ولا یعدله مقام. 

فإذا كان العبد فقیها بهذه المسائل» على عناية بهاء فانه 
یشتغل بأفضل العمل بحسب الزمان والمکان والحال» وآما 
إن لم يكن علی علم وفقه فلربّما اشتغل بعمل مفضول 
فرت عله الکثیر من الأعمال الفاضلة. وهذا الأمر عده 
العلماء من تلبیس الشیطان. 

كما ذکر الامام ابن القیم في سياق ذکر العقبات التي 
یلیس بها الشیطان على الانسان. قال عَِلة: «العقبة 
السادسة: وهي عقبة الاعمال المرجوحة المفضولة من 
الطاعات. فأمره بھاء وحسنها في عينه» وزینها له. 

وآراه ما فیها من الفضل والربح» لیشغله بها عما هو 
آفضل منها واعظم كسبًا وربا ... فشغله بالمفضول عن 
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الفاضلء وبالمرجوح عن الراجح» وبالمحبوب لله عن 
الأحب الیه وبالمرضي عن الاأرضیٰ لہهم'. 

فإذن هذه مرتبة من مراتب تلبيس الشيطان أن يشغل 
الإنسان بعبادة مفضولة لیفوت عليه عبادة فاضلة أفضل منها. 

والأمر کله مرجعه ]اده توفیق اکا مع ما یبذله لعبد 
من الاسباب من دعاء الله والتوکل عليه وغیرها من الأسباب 
السابقة. 

فهذا بعض ما آردت التنبیه عليه في هذا الباب العظيم» 
وهو باب واسع كما سبق التنویه عليه» ولکن هذه إشارات 
مختصرة؛ آسأل الله 5 أن تکون نافعة ومودية للغرض من 
التنبیه على هذا الباب العظیم الذي آسأل الله م أن یوفقنا 
للعمل له وآن یعیننا علیٰ آنفسنا» وأن يرزقنا زكاة النفس 
والامتثال لطاعة الله گلا . 


(١)‏ «مدارج السالكين575:1/10): 


کا و کر را توا نوماني )05 


وصلیٰ الله وسلم وبارك علیٰ عبده ورسوله محمد. 
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المقدمة لا ل لو ا و و و ا و 3 
مفهوم تزكية النفس 7 هت وم مرو نز ۱۲ 
أنواع التزكية في الشرع من حيث المدح والذم ا 
مراتب تزكية النفس و و۱9 ۱ 


المرتبة الأولیٰ: تزكية النفس بفعل المشروع سس تا 

المر تبة الثانية: تزكية النفس بترك المحظور سس گا 
فائدة: تتعلق بالمفاضلة بين فعل المشروع واجتناب 
المحظور وأيهما آنفع للعبد 7 ۱ 
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بيان أن التزكية من توفیق الله وأثر العبد في تحقیقها ۱ 
آسباب تز كية النفس: مس a‏ 
-١‏ التوکل والدعاء سمسستٌ سس ۱ 
۲- الفقه في الدين O SS‏ 
۳- معرفة آثر الذنوب على النفس ea‏ 
فائدة: في مراتب الناس عند حصول الذنب 70-۶ 
المرتبة الأولیٰ ری وکا 
المرتبة الثانية ز ز[ز[ز [ ز[ز[ز[ز ز [ [ ز[ز 00001111 
المرتبة الثالثة 0 - 


ا ہ-مح سس ۱ 
4 - الوقاية من الذنوب والمعاصي والعلم بمكفراتها . ۳۵ 
۵- شکر الّه علق توفیق العبد للطاعات وما له من 


سم 


الآثاز سس مس ل مسگھ 
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-٦‏ الاشتغال بأفضل الأعمال بحسب اختلاف 


